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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول شرح أبيات قصيدة أبي تمام من البيت الأول حتى البيت التاسع والعشرين.
 .IIموضوع المقالة
نقدم شرحًا لقصيدة أبي تمام والتي مطلعها:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ 



في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ

 هذه القصيدة قيلت لتمجيد النصر الذي حققه الخليفة المعتصم على الروم في موقعة عمورية.

شرح القصيدة:

من البيت الأول حتى البيت العاشر أبو تمام يتحدث عن السيف، ويذكر أن السيف هو الذي يفصل، ويبين ويحدد الجد من اللعب، وليست كتب المنجمين هي التي تصنع ذلك، وأبو تمام بدأ قصيدته بهذا المطلع:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ 



في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ

لأن المنجمين أيام المعتصم زعموا أن الوقت الذي خرج فيه المعتصم لغزو عمورية غير مناسب، وأنه لن يفتحها في هذا الوقت، هكذا كانت تقول كتب المنجمين، فلم يستمع المعتصم لما قالوه أو روَّجوه؛ ولهذا جعل أبو تمام الأبيات العشرة في مطلع قصيدته عن هذا الأمر، أمر المنجمين وكتبهم، وكذب هؤلاء المنجمين، وخيبة ما توقعوه، والإشادة بالسيف والقوة والإقدام والعزم. كل ذلك متمثل فيما صنعه الخليفة المعتصم، فالعلم كما -قال أبو تمام- في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين -أي: بين الجيشين- لا في السبعة الشهب.

الألفاظ التي يمكن أن تحتاج إلى شرح في هذه الأبيات العشرة:

"في حده الحد" الحد الأول، المراد به سنان السيف، السيف أصدق إنباءً من الكتب في حده: حد السيف، الحد: الفاصل بين الشيئين، بين الجد واللعب. الصفائح في قوله "بيض الصفائح لا سود الصحائف" الصفائح السيوف العظام، وجلاء الشك كشفه، والريب جمع ريبة وهي الشك، العلم في البيت الثالث يُقصد به هنا الخبر اليقين، وشهب الأرماح أسنتها، والخميسين مثنى خميس، والخميس هو الجيش، والسبعة الشهب: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر.

في البيت الرابع الزخرف ما يعجبك من تزيين الكلام، وفي البيت الخامس التخرص الكذب والافتراء، والنبع والغرب نوعان من الشجر؛ فالنبع شجر صلب تُصنع منه السهام، والغرب شجر لين ينبت على الأنهار. والمراد من البيت أن ما قاله المنجمون كذب وافتراء وأحاديث ملفقة ليس لها نصيب من الصحة على أي حال. مجفلة أي: ليس فيها حظٌّ فهي معرضة عنهم، زعموا الأيام مجفلة، وصفر الأصفار هو شهر صفر، عظم شأنه بهذا التعبير في البيت السابع.

وخوف الناس من دهياء مظلمة: وواو الجماعة تعود إلى المنجمين، والدهياء الداهية العظيمة، والكوكب الغربي ذو الذنب إشارة إلى كوكب معين، كأنه مستمد توقعاتهم منهم. في البيت الثامن الأبرج جمع برج وهو بروج السماء، والمنجمون يزعمون أنها على ثلاثة أقسام مرتبة أو منقلبة، والشاعر يذكر كل هذا على سبيل السخرية من هؤلاء المنجمين الذين زعموا أن المعتصم لن يفتح عمورية؛ لأن الكواكب والأبراج تنبئهم بذلك، ولذلك قال في البيت التاسع:

 يقضون بالأمر عنها وهي غافلة 



ما دار في فلك منها وفي قُطُبِ

فكيف يقضون بالأمر عنها وهي غافلة لا تعلم عن نفسها، ولا عن غيرها شيئًا.

في البيت العاشر:

 لو بيَّنت قطّ أمرًا قبل موقعه 



لم تُخْفِ ما حلَّ بالأوثان والصلُبِ

لو كانت هذه الأبراج صادقة أو تستطيع أن تبين شيئًا لأبانت ما وقع بعمورية قبل أن يقع، فقد بان كذب المنجمين وانكشف أمرهم.

من البيت الحادي عشر وحتى البيت التاسع والعشرين تحدث أبو تمام عن الفتح، عن فتح عمورية، وصف هذا الفتح العظيم، ووصف ما حدث، أو بعض ما حدث في عمورية.

معاني المفردات في هذه الأبيات كما قلت:

البيت الحادي عشر: 

 فَتْحُ الفُتوحِ تَعَالَى أَنْ يُحيطَ بِهِ 



نَظْمٌ مِن الشعْرِ أَوْ نَثْرٌ مِنَ الخُطَبِ

يقول: إن هذا النصر أعظم من أن يوصف في قصيدة أو خطبة، ويذكر أن هذا الفتح تفتحت وتتفتح له أبواب السماء، وتظهر الأرض في أثوابها الرائعة الجميلة محتفلة به.

في البيت الثالث عشر:

 يَا يَوْمَ وَقْعَةِ عَمُّوريَّةَ انْصَرَفَتْ 



عنكَ المُنى حُفَّلًا معسولةَ الحلبِ

حفلًا جمع حافل وهي الناقة التي امتلأ ضرعها باللبن، والمعسولة أي: التي فيها عسل، الحلب ما حلب من اللبن.

انصرفت عنك المنى أي: يا يوم عمورية كانت فيك المنى، أو نتجت عنك المنى الجميلة الكثيرة الحلوة، فانظر إلى وصف الحلب بأنه معسول.

في البيت الرابع عشر:

أبقيْتَ جدَّ بني الإسلامِ في صعدٍ 



.... .... .... .... .... ....

... إلخ.

الجد الحظ والنصيب، والصعد الارتفاع والعلو، والصبب المكان الذي ينحدر ويهبط، وهو هنا يقابل بين ما ناله المسلمون من رفعة، وما حدث للمشركين من هزيمة وانحطاط.

في البيت الخامس عشر:

"أم لهم" يقول: إن عمورية هذه كانت للمشركين الروم بمثابة الأم، تضمهم، ويأمنون فيها، ويحبونها كالأم، "لو رجوا أن تفتدى": لو كانوا يستطيعون أن يفدوها لقدموا فداءً لها كل أم حقيقية منهم، وكل أب حقيقي فيهم، ولو استطاعوا أن يفدوها بآبائهم وأمهاتهم لفعلوا.

في البيت السادس عشر:

وبرْزةِ الوجهِ قدْ أعيتْ رياضتُهَا 



كِسْرَى وصدَّتْ صُدُودًا عَنْ أَبِي كَرِبِ

برزة الوجه المرأة البرزة هي التي تظهر للرجال ولا تستتر منهم، وأعيت أي: أعجزت، وكسرى ملك الفرس وأبو كرب ملك من ملوك اليمن التتابعة، هذه كنيته يقول: إن هذه المدينة لم يستطع أحد من القادة والمحاربين الكبار العظماء، لم يستطع أحد من الملوك إخضاعها، إنها كالمرأة التي تُعجب الرجال ولكنها تستعصي عليهم.

 بِكْرٌ فَما افْتَرَعَتْهَا كَفُّ حَادِثَةٍ 



ولا ترقَّتْ إليها همَّةُ النُّوبِ

 مِنْ عَهْدِ إِسْكَنْدَرٍ أَوْ قَبل ذَلِكَ قَدْ 



شابتْ نواصي اللَّيالي وهيَ لمْ تشبِ 

في البيت السابع عشر: يقول: هذه المدينة بكر مثل المرأة البكر استعصت على كل من حاولها كانت عصية على أحداث الدهر و نوائبه.

مِنْ عَهْدِ إِسْكَنْدَرٍ أَوْ قَبل ذَلِكَ قَدْ 



شابتْ نواصي اللَّيالي وهيَ لمْ تشبِ 

من عهد إسكندر، أو قبل ذلك إنها مدينة قديمة خالدة.

في البيت التاسع عشر:

 حَتَّى إذَا مَخَّضَ اللَّهُ السنين لَهَا 



مَخْضَ البِخِيلَةِ كانَتْ زُبْدَةَ الحِقَبِ

مخض اللبن: خضه لاستخراج زبدته، وذكر مخض البخيلة؛ لأنها تريد أن تستخرج من اللبن كل ما فيه من الزبد، وهو في هذا البيت يريد أن يقول: إن الله  ادَّخر هذه المدينة، ولم يجعلها تسقط في أيدي غيرهم من الأقدمين.

في البيت العشرين:

 أتتهُمُ الكُربةُ السَّوداءُ سادرةً 



منها وكان اسمها فرَّاجةَ الكُربِ

سادرة أي: لا تهتم بشيء، المصيبة العظمى أتت الروم بسقوط هذه المدينة التي كانوا يسمونها فراجة الكرب، لما كانت تدره عليهم من الخير.

 جرى لها الفالُ برحًا يومَ أنقرة 



إذْ غودرتْ وحشةَ الساحاتِ والرِّحبِ

الفأل هنا معناه الشر، وأنقرة مدينة من مدن الروم هي عاصمة دولة تركيا الآن، وهي مدينة مجاورة لعمورية، وسقطت قبلها، سقطت قبل عمورية.

 لمَّا رَأَتْ أُخْتَها بِالأمْسِ قَدْ خَرِبَتْ 



.... .... .... .... ..... .....

أي: لما رأت عمورية أنقرة نالها الخراب.

.... .... .... .... ..... .....



كَانَ الْخَرَابُ لَهَا أَعْدَى من الجَرَبِ

انتقل الخراب إليها بعد ذلك.

 كمْ بينَ حِيطانها من فارسٍ بطلٍ 



.... .... .... .... ..... .....

الضمير يعود إلى عمورية.

.... .... .... .... ..... .....



قاني الذوائب من آني دم سرب

قاني الذوائب أي: محمر الضفائر والآني الحار شديد الحرارة وسرب أي سائل.

بسنة السيف أي: لما حكم به السيف، والحناء معروفة يخضب بها الناس شعورهم يقول: إن الفرسان المسلمين كانوا يختضبون بالدم، دم الأعداء الذي قُتلوا وأُصيبوا في هذه المعركة بسنة السيف والحناء.

في البيت الخامس والعشرين: 

 لقد تركتَ أميرَ المؤمنينَ بها 



للنَّارِ يومًا ذليلَ الصَّخرِ والخشبِ

يقول: إنك تركت الصخر والخشب ذليلين في عمورية بعد إحراقها، فإذا كان الجماد وهو الصخر والخشب موصوفًا بالذل، فالمراد من باب أولى وصف أهلها بهذا الذل.

الليل البهيم: وهو الليل الذي لا ضوء فيه، البيت السادس والعشرين:

 غادرتَ فيها بهيمَ اللَّيلِ وهوَ ضُحى 



يَشُلُّهُ وَسْطَهَا صُبْحٌ مِنَ اللَّهَبِ

يشله أي: يطرده يقول: إن النيران التي أوقدت في المدينة كانت تطرد ظلمة الليل الذي كان يسيطر عليها.

في البيت السابع والعشرين يكمل هذه الصورة:

 حتَّى كأنَّ جلابيبَ الدُّجى رغبتْ 



عَنْ لَوْنِهَا وكَأَنَّ الشَّمْسَ لَم تَغِبِ

فالنار تضيء المدينة حتى كأن الظلمة قد رحلت أو كأن الشمس لم تذهب.

"ضوء من النار والظلماء عاكفة": كانت المدينة مضاءة بالنار في الليل، ولما طلع النهار كانت ظلمة الدخان تغطي المدينة وقت الضحى:

ضوءٌ منَ النَّارِ والظَّلماءُ عاكفةٌ 



وظُلمةٌ منَ دخان في ضُحى شحبِ

فالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذَا وقدْ أَفَلَتْ 



والشَّمسُ واجبةٌ في ذا ولمْ تجبِ

الشمس طالعة من هذه النار بعد أن غابت الشمس الحقيقية، والشمس مظلمة من هذا الدخان، وهي في الحقيقة لم تغب ولم يظلم ضوؤها.
المراجع والمصادر

1. طه حسين, حديث الأربعاء ، دار المعارف, 1981م .
2.  ناصر الدين الأسد، مصادر الشّعر الجاهليّ وقيمتها التّاريخيّة ، دار المعارف, 1982م

3.  محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبيّة في عصريّ الجاهليّة وصدر الإسلام  ،مكتبة الأزهرية للتراث، 1972م

4.  زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى ، شرح: حنا الحتي، دار الكتاب العربيّ للطباعة والنّشر والتّوزيع، 2006م

5.  الزمخشريّ، أعجب العجب في شرح لامية العرب ، تحقيق: محمد حوّر، دمشق، مطبعة سعد الدّين، 1408ﻫ.

6.  حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ، دار الكتب العلميّة، 2004م

7. همام بن غالب الفرزدق، شرح ديوان الفرزدق، طبعة الشّركة العالميّة للكتاب،  1995م

8.  شوقي ضيف، والتّجديد في العصر الأمويّ، القاهرة، دار المعارف, 1995م

9.  شوقي ضيف، العصر العباسيّ الأول، القاهرة، دار المعارف, 1973م

10. شوقي ضيف، العصر العباسيّ الثّاني، القاهرة، دار المعارف، 1977م

11. سعد عبد المقصود ظلام، من الظّواهر الفنيّة في الشّعر الجاهليّ، دار المنار, 1992م

12. عبد القادر القط، في الشّعر الإسلاميّ والأمويّ ، دار النّهضة العربيّة للطباعة والنّشر، 1987م

13. صفوت يوسف زيد، الأدب الأندلسي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م

14. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي ، بيروت، دار العلم للملايين, 1974م

15. علي علي صبح، الأدب والنّقد ، دار الأندلس, 1995م
PAGE  

